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يارته للإمارات في بدايات ديسمبر الماضي، تحدث عمر البشير في لقائه مع قناة سكاي نيوز عربية إبان ز
عن عدة أمور تخص السودان كالمشاركة في حرب اليمن، العلاقات مع دور الجوار وغيرها، ما يهمنا
اليوم هو حديثه في نهاية اللقاء عن التنمية الداخلية في البلاد، طبعًا غاية الحوار كان تسويق لمواقف
وأوضـاع السـودان للمشاهـدين في الخـا لا للمـواطنين السـودانيين باعتبـار أن حـديث البشـير كـان

ملئ بالمغالطات التي يعلمها الصغير قبل الكبير في السودان.

كعادة كل المسؤولين السودانيين عند حديثهم عن التنمية، قام البشير بالاستدلال بأرقام وإحصاءات
للمقارنة بحال السودان عند انقلابه على السلطة في عام  وحال السودان اليوم، طبعًا هذه
المقارنــة غــير منطقيــة وليســت مقبولــة بــأي حــال مــن الأحــوال وفيهــا اســتخفاف بــالمواطن الســوداني
ومحاولة خداعه بإنجازات وهمية حققتها الحكومة خلال  عامًا في السلطة، فعالمنا اليوم لا يمكن
بأي حال مقارنته بعالم ، وحال البشر قد تغير وحتى وضع الكوكب بيئيًا ومناخيًا ليس كما كان

قبل عقود من الزمان.

النقاط التي استدل بها البشير على التنمية التي تم تحقيقها كان في إطار الطرق والجسور، الجامعات
يــون والمطــارات، وقبــل الخــوض في التفاصــيل يجــب والتعليــم، الكهربــاء، شبكــات الاتصــالات والتلفز
الإشارة أن هذه الخدمات وتوافرها في أي بلد في عالم اليوم يعتبر من الأساسيات التي فرضها واقع
الحيــاة وتطــور الإنســان وليســت تنميــة بحــد ذاتهــا، فمثلاً لتحقيــق التنميــة يجــب أن تكــون أطــراف
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ومنـاطق البلاد مرتبطـة ببعضهـا بـالطرق والجسـور وكذلـك بوسائـل الاتصـالات المختلفـة، أيضًـا وجـود
الكهرباء واستدامتها صارت اليوم من الأساسيات التي لا تستقيم الحياة بدونها، أما التعليم وتأهيل
المواطن فهو الأساس لأي تطور خلاصة القول أن كل ما ذكر ليس غاية التنمية بل أساسيات يجب

توافرها للانطلاق في طريق التنمية.

يتحدث مسؤولون حكومة الإنقاذ عن وجود  جسرًا في مجرى النيلين الأزرق والأبيض أو نهر النيل
ـــ  جســور عنــد وصــولهم للســلطة، الكــل يعلــم أن نهــر النيــل هــو أحــد شرايين الحيــاة في ــة ب مقارن
الســودان ولكنــه في نفــس الــوقت قــد يكــون معيــق أســاسي في ترابــط أطــراف البلاد باعتبــاره يقســم
يه وبـدون جسـور يصـبح السـودان عبـارة عـن منـاطق مفككـة المنـاطق المختلفـة شرقًـا وغربًـا مـن مجـار

ومنفصلة.

حـتى يومنـا الحـالي مـازالت منـاطق كثـيرة تعتمـد في التنقـل بين ضفـتي النهـر علـى المعـديات الـتي كـانت
إحــدى تركــات المســتعمر، فهــل يعقــل اســتخدام آليــات نقــل تجــاوز عمرهــا الـــ  عامًــا مــع محدوديــة
سعتها التي لا تتجاوز  –  مركبات وعشرات من الأشخاص! الحديث عن وجود  جسرًا فقط في
نهر يقطع آلاف الكيلومترات بطول البلاد يعتبر من السخف ومن أسباب تأخر التنمية! يكفي أن نذكر
فيلنيوس عاصة ليتوانيا التي لا تتعدى مساحاتها  كم مربع وعدد سكانها . يمر بها
نهر نيرس الذي يغطى بـ  جسور في مسافة  كيلومتر فقط رغم سوء الحالة الاقتصادية بالبلاد، أما
الحــديث عــن إعــادة إحيــاء الســكك الحديديــة فهــو مــن المضحكــات باعتبــار أن القطــارات كــانت تربــط
منــاطق الســودان المختلفــة عنــد وصــول الإنقــاذ للســلطة وبــدلاً مــن تطــوير ذلــك القطــاع تــم تــدميره

بالكامل واليوم لا يوجد في البلاد أي قطار لنقل الركاب.

تحدث البشير عن أن إرسال تليفزيون السودان كان يغطي أمدرمان فقط في عام  بينما اليوم
يصل الإرسال لمعظم مناطق السودان التي كذلك تصلها شبكات الاتصالات المختلفة، نحن هنا لسنا
بصدد تقييم جودة هذه الخدمات وتردي حالها لكن نسأل السيد البشير هل من المعقول في عصر
التكنولوجيا وثورة المعلومات ألا تتوفر شبكات الاتصال للجميع؟ بدون ذلك السودان كان سيصبح

كثر مما هو عليه الآن ولصرنا نعيش في أحد العصور السحيقة. منعزلاً أ

ــولين في أمــا عــن ارتفــاع عــدد الجامعــات مــن  إلى  بحســب البشــير وارتفــاع عــدد الطلاب المقب
الجامعـات سـنويًا مـن  إلى . فنسـأل سـيادته كـم كـان تعـداد السـكان عنـد وصولـك
كيد مع ارتفاع عدد السكان وكذلك ارتفاع المنافسة في كل العالم أصبح الحصول على للسلطة؟ بالتأ

شهادة جامعية من المتطلبات الأساسية وليس تميزًا كما كان قبل عقود مضت.

حـديث الرئيـس عـن ارتفـاع متوسـط دخـل المـواطن مـن $ عـام  إلى $ حاليًـا ورغـم
تشكيك الأغلبية في صحة هذه الأرقام يط سؤال، هل اقتصاد اليوم وتكلفة المعيشة هي نفسها
يــادة في مــداخيل الفــرد قبــل  عامًــا؟ في كــل العــالم ترتفــع تكلفــة المعيشــة لجيــل بعــد آخــر وتقابلهــا ز
لمواجهتها، إذا كان الرئيس يتحدث عن رخاء فنقول له إن السودان يشهد تضخم اقتصادي لم يسبق
له مثيل ومتوسط الدخل بغض النظر عن قيمته لا يغطي أبسط أساسيات حياة المواطن السوداني.



سيدي الرئيس، في سودان اليوم تصل نسبة الأمية إلى % في حين يسكن ثلث تعداد المواطنين
في العاصمة لتركز كل أساسيات الحياة بها، سيدي الرئيس الجامعات الموجودة في مختلف مناطق
الســودان كمــا ذكــرت تشكــو مــن عــدم تــوافر الأســاتذة والمبــاني وحــتى الكهربــاء في كثــير مــن الأحيــان
ــه هــو فرصــة عمــل في العاصــمة أو الهجــرة خــا ــذي يتخــ منهــا أول مــا يبحــث عن ــاب ال والشب
السـودان، الشبـاب الـذي يعتـبر وقـود التنميـة في كـل العـالم يوجـد بـالملايين خـا السـودان، وبحسـب
الأرقام الرسمية المعلنة من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخا حيث زاد معدل هجرة
الجــامعيين بمقــدار % بين عــامي  و، وعــن هجــرة  فقــط خلال النصــف
الأول من عام ، كذلك المواطن السوداني أصبح لزامًا عليه السفر للخرطوم للحصول على أي

نوع من أنواع الرعاية الصحية والعلاج.

كل مما نز سيدي الرئيس التنمية تعني أن تتم مساءلتك عن شعار حكومتك في أيامها الأولى “نأ
ونلبــس ممــا نصــنع”! لمــاذا لم نــر هــذا الشعــار علــى أرض الواقــع والســودان يســتورد أبســط مقومــات
كـل وملبـس ممـا جعـل هـذا الشعـار يختفـي مـن إعلامكـم وأشعـاركم الـتي الحيـاة مـن الخـا مـن مأ

كانت تتغني به ليلاً ونهارًا.

التنميــة تعــني ألا يغيــب التيــار الكهربــائي عــن المــواطنين ولــو لسويعــات فمــا بالــك بانقطــاعه حــتى عــن
مرافق أساسية كالمستشفيات، وأين هي كهرباء سد مروي الذي وعدت عند افتتاحه بتوافرها لدرجة

تصديرها لدول الجوار.

سيدي الرئيس، التنمية واقع يعاش وليست هراءً يقال على الشاشات، التنمية نتائج تظهر في حياة
المواطن لا مجرد رقام وإحصاءات ترمى جزافًا لكسب سياسي وإعلامي.
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